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الشريعة الإسلامية وعلومها
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الإيمان  أصول  من  أنَّ   ∫v???�Ë_«  …bŽUI�«
تكفيره  وعدم  بالوحدانية  شهد  عمن  الكف 

والدليل  بعمل.  الإسلام  من  إخراجه  أو  بذنب 
على ذلك قوله تعالى: 
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تأمل حكم الله تعالى على هؤلاء المنافقين 
الذين تولوا يوم أحُُد بقوله سبحانه: 

(ED  C  B  A     @  ?)
 ولذلك قال الإمام الواحدي في «البسيط»: 
«هـذه الآية دليـل علـى أن من أتـى بكلمة 
ر، ولم يطلق القول بتكفيره؛  التوحيد لم يكُفََّ
لأنه تعالى لم يطلق القول بكفرهم مع أنهم 
كانوا كافريـن؛ لإظهارهم القـول بلا إله إلا 

قواعد شرعية للتعامل مع قضية التكفير
أ.د/ رضا عبد المجيد المتولي(@)

ره) بمعنى «نسََـبه إلى الكفر أو قال  التكفير: مصدر مأخوذ من الفعل (كفَّ
له: كَفَرْتَ»(١). 

وعلى هذا فالتكفير معناه: نسـبة الآخر إلى الكفر بأن يقال له: أنت كافر أو يا 
كافر أو الحكم عليه بالكفر؛ بأن يقُال: فلان كافر أو مجتمع كافر.

والكفر المراد هنا: كفر العقيدة الذي يخرج عن إطار ملة الإسـلام، ومن أعظم 
مـا يرُْمَى به المؤمنُ تهمة الكفر، وهي تهمة تقشـعر منها جلود الذين يخشـون 
ربهم، ويندى لها جبين المؤمنين، وكان المسلمون الأوائل يصبغون صفة الإيمان 
على كل من أظهر الشـهادة، ولا يخرجون من الإيمان إلاّ من أخرج نفسه بقول أو 
فعل قاطع الدلالة في الخروج عن الإسـلام، وانشرح صدره بالكفر، واطمأنَّ قلبه 

به، ودخل فيه بالفعل.
ويتلخص الحديث عن قضية التكفير في ميزان الشريعة في القواعد التالية:
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اللّه محمد رسول اللّه»(٢).
وروى الإمام أبو داود بسنده عَنْ أنَسَِ بنِْ 
هِ صلى الله عليه وسلم: «ثلاَثَةٌَ مِنْ  مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـ
نْ قَالَ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللَّهُ وَلاَ  أصَْلِ الإيِمَانِ: الكْفَُّ عَمَّ
ـرهُ بِذَنبٍْ وَلاَ تخُْرِجْهُ مِنَ الإسِْـلامَِ بِعَمَلٍ،  تكُفَِّ
وَالجِْهَـادُ مَاضٍ مُنذُْ بعََثنَِيَ اللَّهُ إلِىَ أنَْ يقَُاتِلَ 
الَ، لاَ يبُطِْلـُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلاَ  جَّ تِي الدَّ آخِـرُ أمَُّ

عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإيِمَانُ بِالأقَْدَارِ»(٣).
من  أحدًا  رمى  من  أنَّ    ∫WO½U¦�«  …bŽUI�«
الرامي  كان  إن  كذلك  فهو  بالكفر  المسلمين 
صادقًا فيما قال، وإلا فقد ارتدت عليه كلمة 

(الكفر) وباء بها. 
والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري: 
عَـنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا-: أنََّ 
رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أيَُّمَا رَجُـل قَالَ لأِخَِيهِ 
ياَ كاَفِرُ فَقَدْ باَءَ بِهَا أحََدُهُمَا»(٤)، ويفسـر ذلك 
رواية الإمام مسلم: عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أيَُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأِخَِيهِ ياَ 
كاَفِـرُ فَقَدْ باَءَ بِهَا أحََدُهُمَـا إنِْ كاَنَ كمََا قَالَ، 

وَإلاَِّ رَجَعَتْ عَليَهِْ»(٥). 
والحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول 
ذلك لأخيه المسـلم(٦)، قـال الإمام ابن حجر: 
«والحاصـل أنَّ مَنْ أكفر المسـلم نظُِر، فإن 
كان بغير تأويل اسـتحق الذم وربما كان هو 

الكافـر، وإن كان بتأويـل نظـر إن كان غير 
سائغ استحق الذم أيضًا ولا يصل إلى الكفر؛ 
بل يبين له وجه خطئـه ويزجر بما يليق به، 
ولا يلتحـق بـالأول عند الجمهـور، وإن كان 
بتأويل سـائغ لم يستحق الذم، بل تقام عليه 

الحجة حتى يرجع إلى الصواب»(٧).

»�W¦�U¦�« …bŽUI∫ أن رمي المؤمن بالكفر 
فهو  منكرة،  جريمة  وإنما  هيناً،  أمرًا  ليس 

بينهما  والجامع  دمه،  وسفك  قتله  بمثابة 

التجرؤ على حرمة المسلم وانتهاكها، والدليل 

بِكفُْرٍ  مُؤْمِناً  رَمَى  صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ  قوله  ذلك  على 

فَهُوَ كقََتلِْهِ»(٨).

ما  ضابط  معرفة   ∫W???F???Ð«d???�«  …b??ŽU??I??�«
ر، ومن عرفه لا يقع منه التكفير لأحد من  يكُفَِّ

إلا  التكفير  إلى  يسارع  لا  ولذلك  القبلة،  أهل 

الجهلة. 
ر أمور أبرزها ما يلي:  وضابط ما يكَُفِّ
١- ما يكون نفـس اعتقاده كفرًا؛ كإنكار 

الله تعالى أو جحد النبوات. 
٢- صـدور ما لا يقـع إلا من كافر؛ كرمي 
المصحف في القاذورات، وكذلك سـب النبي 

صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء. 
٣- إنـكار مـا عُلِم من الديـن بالضرورة، 

 ,`g1430 ΩÉY Oƒ©°S øH óªfi ΩÉeE’G á©eÉL /• .…OÉª◊G ídÉ°U øH óªfi øH óªMCG ≥«≤– 161 /6 …óMGƒ∏d §```«°ùÑdG Ò```°ùØàdG (2)

 .»Hô©dG ó¨dG QGO /• 557 /4 …RGôdG ΩÉeE’G Ò°ùØJ

 .156 /9 »≤¡«Ñ∏d iÈμdG °ùdG ,¿ÉjôdG QGO /• 2532 :º```bQ ì 18 /3 Qƒ÷G áªFCG ™e hõ¨dG ÜÉH ,OÉ¡÷G ÜÉ```àc ,OhGO »HCG ```°S (3)

 .çGÎdG QGO áÑàμe /• 213 /4 QÉÑNC’G ≈≤àæe ìöT QÉWhC’G π«f :ô¶fG ,Qƒ°üæe øH ó«©°S É k°†jCG ¬LôNCGh

 .6104:ºbQ ì ,514 /10 …QÉîÑdG í«ë°U ìöûH …QÉÑdG íàa .∫Éb Éªc ƒ¡a πjhCÉJ Ò¨H √ÉNCG ôØcCG øe ÜÉH ,ÜOC’G ÜÉàc ,…QÉîÑdG ¬LôNCG (4)

 .49 /2 …hƒædG ìöT .ôaÉc Éj º∏°ùŸG ¬«NC’ ∫Éb øe ¿ÉÁEG ∫ÉM ¿É«H ÜÉH ,¿ÉÁE’G ÜÉàc ,º∏°ùe ¬LôNCG (5)

.601 /13 …QÉÑdG íàa (6)

 .198 /16 …QÉÑdG íàa (7)

 .6105 :ºbQ ì ,…QÉîÑdG ¬LôNCG (8)
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 ¢û«∏Y øH’ ∂dÉŸG »∏©dG íàa ,ähÒH ÖàμdG ⁄ÉY /• 388 ``°U »éjE’G óªMCG øH øªMôdG óÑY øjódG ó°†©d ΩÓμdG ‘ ∞bGƒŸG ™LGQ (9)

 .ôgRC’G á©eÉL /• 146 /2 ≥◊G OÉL »∏Y ≥◊G OÉL ï«°û∏d ¢SÉæ∏d ¿É«H ,250 /5

 Öfi ΩÉeEÓd á«Øæ◊G ´hôa ‘ äƒÑãdG º∏°ùe ìöûH …óæ¡dG …QÉ°üfC’G øjódG ΩÉ¶f øH óªfi »∏©dG óÑY áeÓ©∏d äƒªMôdG —Gƒa (10)

 .»Hô©dG çGÎdG AÉ«MEG QGO /• ,Égó©H Éeh 434 /2 …óæ¡dG …QÉ¡ÑdG Qƒμ°ûdG óÑY øH øjódG

 .ájôgRC’G äÉ«∏μdG áÑàμe /• .É≤°ùdG …RÉéM óªMCG /O ≥«≤– ,106``°U ÊGRÉàØàdG øjódG ó©°S áeÓ©∏d á«Ø°ùædG óFÉ≤©dG ìöT (11)

 .≥HÉ°ùdG ™LôŸG (12)

 .150 /1 º∏°ùe í«ë°U ≈∏Y …hƒædG ìöT (13)

 .150/1 º∏°ùe ≈∏Y …hƒædG ìöT (14)

أي: عدم تصديق الرسـول صلى الله عليه وسلم في بعض ما 
علـم مجيئه بـه ضرورة؛ كالكليـات الخمس 
(حفظ الديـن، والنفس، والمـال، والعرض، 
والعقل)، وإنكار حرمة القتل والسرقة والزنا 
وشرب الخمر والردة، وإنكار أركان الإسلام: 
شهادة التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، 
والحج. وهذا ما يتحقق به الكفر(٩). ومن قبيل 
مـا هو معلوم من الديـن بالضرورة حقيقية 
القرآن الكريم. جاء فـي «فواتح الرحموت»: 
«اعلـم أني رأيتُ في (مجمع البيان) تفسـير 
بعض الشـيعة أنـه ذهب بعـض أصحابهم 
إلى أن القـرآن والعياذ باللـه كان زائدًا على 
هـذا المكتوب المقروء، قد ذهب بتقصير من 
الصحابـة الجامعين والعياذ بالله، ولم يختر 
صاحـب هذا التفسـير هذا القـول، فمن قال 
بهـذا القول فهـو كافر؛ لإنـكاره الضروري 

فافهم»(١٠).
٤- العـدول عـن ظواهـر النصـوص من 
الكتاب والسنة ما لم يصرف عنها دليل قطعي 
إلـى معـانٍ يدعيها أهل الباطـن بقصد نفي 
الشـريعة بالكلية، فهذا إلحـاد وميل وعدول 
عن الإسـلام واتصاف بالكفـر؛ لكونه تكذيباً 

للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه بالضرورة(١١).
٥-  استحلال الكبائر الثابتة بدليل قطعي 
مع العلم بالتحريم بدون شـبهة أو تأويل أو 

إكراه. 
٦-  الاسـتهزاء بـ الشريعة كفر؛ لأن ذلك 
من أمـارات التكذيـب(١٢). ومن هـذا القبيل 
الاسـتخفاف باسـم من أسـماء اللـه تعالى 
أو أمـره أو نهيـه أو وعـده أو وعيـده، وكذا 
الاسـتخفاف بشخصية الرسـول صلى الله عليه وسلم أو أحد 

الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 
وللإمام النـووي -رحمه اللـه- وطيب ثراه 
كلام طيب يحسن ذكره هنا؛ فقال يرحمه الله: 
«واعلـم أن مذهب أهل الحـق أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء 
والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ته وكفره إلا أن يكون قريب  ضرورةً حُكِم بردَّ
عهد بالإسـلام، أو نشـأ ببادية بعيدة ونحوه 
ممن يخفـى عليه فيعرف ذلك، فإن اسـتمر 
حكم بكفره، وكذا حكم من اسـتحل الزنا أو 
الخمـر أو القتل أو غير ذلـك من المحرمات 

التي يعلم تحريمها ضرورة»(١٣).
منه  صدر  من  أنَّ    ∫W��U��«  …bŽUI�«
ح إيمانه على  فعل يحتمل الإيمان والكفر رُجِّ
كفره، ويدل على ذلك ما نسب إلى الإمام مالك 
أنه قال: «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 
من  الإيمان  ويحتمل  وجهًا،  وتسعين  تسعة 

وجه، حُمِل أمره على الإيمان»(١٤).
وأكد ذلك الأسـتاذ الإمام محمـد عبده؛ فعدَّ 
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 .¥höûdG QGO /• 302/ 3 IQÉªY óªfi /O Ëó≤Jh ≥«≤– ,302 /2 √óÑY óªfi ΩÉeEÓd á∏eÉμdG ∫ÉªYC’G (15)

 åjóM Gòg :…òeÎdG ∫Ébh ,1540 :ºbQ ì 185/ 3 ˆG Ò¨H ∞∏◊G á«gGôc ‘ AÉL Ée ÜÉH ,QhòædGh ¿ÉÁC’G ÜÉàc ,…ò```eÎdG ```°S (16)

 .ôμØdG QGO /• .ø°ùM

.6108 :ºbôH ,¬ë«ë°U ‘ …QÉîÑdG √GhQ (17)

. 185/ 3 …òeÎdG °S (18)

 .IôgÉ≤dÉH åjó◊G QGO /• 403/ 1 º∏°ùe í«ë°U ≈∏Y …hƒædG ìöT (19)

 189 Oó©dG .á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG /• 67``°U ΩÓ°SE’G AÉª∏Yh øjôμØŸG QÉÑc øe áÑîf OGóYEG ,ôØμdGh ¿ÉÁE’G á```«°†b (20)

 .Ω2010 ôHƒàcCG /`g1431 Ió©≤dG hP

 .98`°U ôªY óªfi º«∏°S ÜÉjO /O zá«∏gC’G ≈∏Y √ôKCGh √GôcE’G{ :¿Gƒæ©H åëH (21)

مـن أصول الإسـلام البعد عن التكفيـر، وقال: 
«اشتهر بين المسلمين وعُرف من قواعد دينهم 
أنـه إذا صـدر قول من قائل يحتمـل الكفر من 
مئة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل 

على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر»(١٥). 

عليه  حكم  من  أن   ∫W??ÝœU??�??�«  …b??ŽU??I??�«
يقيد  منا،  ليس  بأنه  عَمِله  بفعل  صلى الله عليه وسلم  النبي 

بمن يستحل الكبائر.

»��« …bŽUI�WFÐU∫  أن ما ورد مما ظاهره 
تكفير أصحاب المعاصي محمول على جهة 

على  الكفر  يحمل  أو  عنه،  والزجر  التغليظ 

كفر النعمة والإحسان. 
أخـرج الترمـذي وغيـره عـن ابـن عمر 
-رضي الله عنهما- قال: سـمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ حَلـَفَ بِغَيرِْ اللهِ فَقَدْ كفََرَ أوَْ 

أشَْرَكَ»(١٦). قال الترمذي: وفسر هذا الحديث 
عنـد بعـض أهل العلـم أن قوله: «فَقَـدْ كفََرَ 
أوَْ أشَْـرَكَ» علـى التغليـظ، والحجة في ذلك 
حديـث ابن عمـر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سـمع عمر 
هَ ينَهَْاكمُْ أنَْ  يقول: وأبي، فقـال: «ألاََ، إنَِّ اللَّـ

تحَْلِفُـوا بِآباَئِكمُْ»(١٧). وحديث أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللاَّتِ، 

َّ اللَّهُ»(١٨). وَالعُزَّى فَليْقَُلْ: لاَ إلِهََ إلاِ
قـال الإمـام النـووي: «وَقَـدْ قَـالَ الإْمَِام 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك -رضي 
الله عنه- فيمـا ورد من مثل هذا مما ظاهره 
تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك على جهة 
التغليـظ والزجـر عنـه، وهذا معنـى مليح، 
ولكـن ينبغـي أن يضـم إليه مـا ذكرناه من 
كونه كافر النعم، فيجوز أن يطلق عليه اسـم 
الكفـر، ويراد به كفر الإحسـان، وكفر نعمة 

الله تعالى»(١٩).

»�WM�U¦�« …bŽUI∫  معرفة الآثار المترتبة 
على الكفر. 

إذا علم المسلم الآثار التي تترتب على رمي 
غيره بالكفر ربما امتنع عن ذلك، وهذه الآثار 
هي: «التفريق بينه وبيـن زوجه، فقد الولاية 
والنصـرة، عدم الدفن في مقابر المسـلمين، 
عـدم التـوارث لاختـلاف الديـن» وذلك في 
الدنيا، أما في الآخـرة فالخلود في النار لمن 

مات على الكفر(٢٠).

»�WFÝU²�« …bŽUI∫  موانع من التكفير مع 
وجود بعض مسوغاته. 

من أهم هذه الموانع ما يلي: 
 qF� Ë√ dHJ�UÐ oDM�« vKŽ Á«d�ù« ∫ ÎôË√

 ÆdHJ¹ U�
قال الأستاذ الدكتور/ دياب سليم عمر(٢١): 
«إذا أكُره الإنسـان علـى النطق بكلمة الكفر، 
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وعلى كل فعل فيه اسـتخفاف بالدين جاز له 
ذلـك الفعل متى كان قلبـه مطمئناً بالإيمان؛ 

لقوله تعالى: 

  T  S    R  Q  P  O  N  M)
  Z   Y   X   W   V    U
  a   `   _   ^       ]   \   [

(  d  c  b
(النحل: ١٠٦)

ولما ورد في السـنة أنَّ المشركين أخذوا 
عمار بن ياسر -رضي الله عنه- فلم يتركوه 
حتى سـب النبـي صلى الله عليه وسلم، وذكـر آلهتهم بخير، 
ا أتَىَ رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا  ثمَُّ ترََكوُهُ فَلمََّ
وَرَاءكََ؟» قَالَ: شَـرٌّ ياَ رَسُـولَ اللَّهِ، مَا ترُِكتُْ 
ى نِلتُْ مِنكَْ، وَذَكـَرْتُ آلِهَتهَُمْ بِخَيرْ، قَالَ:  حَتَّـ
«كيَـْفَ تجَِدُ قَلبْكََ؟»، قَـالَ: مُطْمَئِناً بِالإيِمَانِ، 
قَالَ: «إنِْ عَادُوا فَعُدْ»(٢٢)، فالإكراه على الكفر 

أو ما يوجب الكفر يمنع من تكفير فاعله. 
ثانياً: التأويل على وجه الخطأ: 

الاجتهاد على وجه الخطأ يمنع من تكفير 
صاحبـه؛ بدليل ما صـدر من حاطب بن أبي 
ا أفشـى سـر الرسـول صلى الله عليه وسلم وأرسل  بلتعة لمَّ
رسـالة إلى أهل مكـة يخبرهم بعـزم النبي 
صلى الله عليه وسلم علـى فتحها، ولما حقـق النبي صلى الله عليه وسلم معه 
«قـال له: مَا هَذَا يـَا حَاطِبُ؟ قَـالَ: لاَ تعَْجَلْ 

عَليََّ ياَ رَسُولَ اللهِ، إنِِّي كنُتُْ امْرَءًا مِنْ قُرَيشٍْ 
وَلـَمْ أكَـُنْ مِنْ أنَفُْسِـهِمْ، وَكاَنَ مَـنْ مَعَكَ مِنَ 
المُْهَاجِرِيـنَ لهَُمْ قَرَاباَتٌ يحَْمُـونَ بِهَا أهَْلِيهِمْ 
وَأمَْوَالهَُمْ بِمَكَّةَ، فَأحَْببَتُْ إذِْ فَاتنَِي مِنَ النَّسَبِ 
فِيهِـمْ أنَْ أصَْطَنِعَ إلِيَهِْمْ يـَدًا يحَْمُونَ قَرَابتَِي 
وَمَـا فَعَلتُْ ذَلِـكَ كفُْرًا، وَلاَ ارْتِـدَادًا عَنْ دِينِي 
فَقَـالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَِّهُ قَـدْ صَدَقَكمُْ» ونزل فيه 

قول الله تعالى: 

  '   &   %   $   #   "   !)
  /  .         -  ,  +   *    )  (
  8   7   6   54       3   2   1   0
  @     ?   >   =   <               ;   :   9
  H   G   F   E    D   C   BA
  R  Q  P  O  N  M  LK  J    I

 (S
(الممتحنة: ١)»(٢٣)

وفي نـداء حاطب بوصف الإيمان اعتراف 
بإيمانه. «وذُكِر أن حاطباً لما سمع: 

 (#  "  !)
غُشِي عليه من الفرح بخطاب الإيمان»(٢٤)، 
«وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً 

أن لا ضرر فيه»(٢٥). 




